
الحكومـــة  رئيـــس  أعلـــن  بيــروت –   
الســـابق وزعيم تيار المســـتقبل ســـعد 
الحريـــري الثلاثاء عن مقتـــرح لتجاوز 
عقـــدة حقيبـــة المالية التـــي تقف خلف 
تعثر جهود التوصل إلى تشكيل حكومة 

جديدة.
وقال الحريري فـــي مؤتمر صحافي 
”قررت مســـاعدة الرئيس مصطفى أديب 
على إيجاد مخرج بتســـمية وزير مالية 
مســـتقل من الطائفة الشـــيعية، يختاره 
هو، شـــأنه شـــأن ســـائر الـــوزراء على 
قاعدة الكفـــاءة والنزاهة وعدم الانتماء 
الحزبي، من دون أن يعني هذا القرار في 
أي حال من الأحـــوال اعترافا بحصرية 
وزارة المالية بالطائفة الشـــيعية أو بأي 

طائفة من الطوائف“.
وأضـــاف ”مرة جديـــدة، أتخذ قرارا 
بتجرع الســـم، وهو قرار أتخذه منفردا 
بمعـــزل عـــن موقف رؤســـاء الحكومات 
الســـابقين، مع علمي المســـبق بأن هذا 
القرار قـــد يصفه البعـــض بأنه بمثابة 
انتحار سياســـي، لكنني أتخذه من أجل 
اللبنانيـــين، واثقـــا من أنـــه يمثل قرارا 
لا بديـــل عنه لمحاولة إنقـــاذ آخر فرصة 
لوقف الانهيار المريع ومنع سقوط لبنان 

في المجهول“.
وجاء مقتـــرح الحريري بعد يوم من 
تحذير الرئيس اللبناني ميشال عون من 
أن البلاد تنقاد نحو الجحيم في حال لم 
يجر التوصل إلى اتفاق ســـريع لتشكيل 

الحكومة.
ويشكل هذا المقترح حلا وسطا لحل 
أزمة التشـــكيل الحكومي في ظل تصلب 

مواقف الثنائي الشيعي الممثل في حزب 
الله وحركـــة أمل وإصرارهمـــا على أن 

يكون وزير المالية بالضرورة شيعيا.
ويـــرى مراقبـــون أن الكـــرة الآن في 
ملعـــب الثنائي الشـــيعي لإبداء حســـن 
النيـــة، معتبرين أن تحفـــظ كليهما على 
هذا المقترح ســـيجعلهما فـــي مواجهة 
ليـــس فقط مـــع المجتمـــع الدولـــي، بل 

وأيضا مع الرأي العام المحلي.
وأوضـــح الحريـــري خـــلال المؤتمر 
الصحافـــي ”أمـــام خطـــر فقـــدان لبنان 
لآخـــر المكابـــح أمـــام انهيـــاره، مـــع ما 
يعنيـــه ذلـــك من خطـــر انـــدلاع فوضى 
سياســـية واقتصادية ومعيشية وأمنية 
مـــع الارتفاع الجنوني في ســـعر صرف 
الدولار، ومعـــه في التضخم، وأســـعار 
الخبز والمحروقات وبداية فقدان الأدوية 
من الأســـواق بالتزامن مع تطور خطير 
فـــي أعداد الإصابـــات بجائحة كورونا، 
يجـــب أن يكون واضحا أن هـــذا القرار 
هـــو لمرة واحـــدة ولا يشـــكل عرفا يبنى 
عليه لتشـــكيل حكومات في المســـتقبل، 
بل هو مشروط بتسهيل تشكيل حكومة 
الرئيـــس أديب بالمعاييـــر المتفق عليها، 
وتســـهيل عملها الإصلاحـــي، من أجل 
كبح انهيـــار لبنان ثـــم إنقـــاذه وإنقاذ 

اللبنانيين“.
وشدد زعيم المســـتقبل ”بقاء لبنان، 
ومعيشة اللبنانيين وكرامتهم تبقى أكبر 
مـــن الصراعات الطائفية والسياســـية، 
وهـــي تســـتأهل تحييـــد فرصـــة إنقاذ 
لبنـــان مـــن الخلافـــات مهمـــا كبـــرت. 
وبهـــذه الخطـــوة، تصبـــح المســـؤولية 

على عاتق الممانعين لتشـــكيل الحكومة. 
فإذا اســـتجابوا وســـهلوا ربحنا لبنان 
وربح اللبنانيون، وإذا تابعوا عرقلتهم 
يتحملون مسؤولية ضياع فرصة لبنان 
لوقـــف الانهيـــار وإنقـــاذ اللبنانيين من 
مآســـيهم الحالية والمرشـــحة للتزايد لا 

سمح الله“.
وســـبق وأن صـــرح الحريـــري بعد 
انفجـــار بيروت المدمر بأنه قدم ما يكفي 
من التنازلات، وأنه حان الوقت للآخرين 
لتقديم تنازلات في إشارة إلى حزب الله 
وحلفائه، وعلى هذا الكلام قال الحريري 

”إني أتخذ مجددا قرارا بتجرع السم“.

ويعتقد البعض أن حزب الله وحركة 
أمل لن يكون لهما من ذريعة لرفض هذا 
المقتـــرح، الذي يشـــكل الفرصة الأخيرة 

لإنقاذ جهود تشكيل الحكومة.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون 
صرح الاثنين بأن بلاده ذاهبة إلى جهنم 
إذا لم تُشـــكل حكومة جديـــدة، لكنه أقر 
بأن الأمر يحتاج إلى ما يشبه المعجزة.

الشـــيعي  الثنائـــي  عـــون  وحمـــل 
مســـؤولية فشل جهود التشـــكيل، وقال 
الرئيـــس اللبناني المتحالـــف مع حزب 
الله إنـــه عرض حلـــولا توافقية لم تلق 
قبـــولا، ووصف المشـــكلة بأنها مواجهة 
بـــين الثنائي من ناحية ومصطفى أديب 
رئيس الوزراء الســـني المكلف ورؤساء 
الوزراء الســـابقين الذيـــن يدعمونه من 

ناحية أخرى.

 بيــروت – وقع انفجار ضخم بعد ظهر 
الثلاثاء فـــي مبنى يعتقد أنه مســـتودع 
للأسلحة تابع لحزب الله في منطقة عين 

قانا جنوب لبنان.
وأســـفر الانفجار عن إصابة عدد من 
الأشخاص، وتصدع في المباني المحيطة، 
فيما تضاربت الأنباء بشأن طبيعته حيث 
قال مصدر أمني إنه ناجم عن ”خلل فني“ 
فيما أعلنت قناة المنار التابعة لحزب الله 

مساء أن السبب لا يزال مجهولا.
وكان عناصر من حزب الله ســـارعوا 
إلـــى فـــرض طـــوق أمنـــي على المـــكان، 
ومنعـــوا وســـائل الإعلام مـــن الاقتراب. 
وأشـــاع الانفجار أجـــواء من الاضطراب 
والهلع لدى المواطنين، لاسيما مع تواتر 
شائعات عن انفجارات أخرى في المناطق 

الحدودية مع إسرائيل.
وفـــي وقـــت لاحـــق أعلـــن الجيـــش 
اللبناني فـــي بيان عن قيامه بمباشـــرة 
تحقيقات في الانفجـــار، وقال البيان إنه 
”بتاريـــخ 22/ 9/ 2020/ حوالى الســـاعة 
00.15 وقـــع انفجار في أحـــد المباني في 
بلـــدة عين قانا ـــــــ إقليم التفـــاح، وعلى 
الفـــور حضـــرت إلـــى المـــكان قـــوة من 
الجيش وباشرت التحقيقات في أسباب 

الانفجار“.
وأذكـــى الانفجـــار القلق فـــي لبنان، 
الـــذي يئن تحـــت وطأة أســـوأ أزمة منذ 
الحـــرب الأهلية بين عامـــي 1975 و1990، 
ولم يتعـــاف بعد مـــن تبعـــات الانفجار 
المـــروع فـــي مرفـــأ بيـــروت الـــذي زلزل 

العاصمة، وقتل 190 شخصا على الأقل.
وأظهـــرت لقطات مـــن المنطقة بثتها 
قناة الجديد التلفزيونية رجالا يمشـــون 
على أرض محروقة، يتناثر فيها الحطام. 
وظهرت الأضرار بشكل واضح على منزل 
قريب اكتســـت أرضيته بحطـــام الزجاج 
وبمـــا يبدو أنهـــا بركة من الدمـــاء. كما 
أوضحـــت اللقطات أن حريقا واحدا على 

الأقل لا يزال مشتعلا في الموقع.
وأعـــاد الانفجـــار إلى الأذهـــان كلام 
البطريـــرك الماروني مار بشـــارة بطرس 
الراعـــي الذي ســـبق وحذر مـــن مخازن 
الأســـلحة الموجودة بين الأحياء السكنية 

اللبنانيـــة، ودعا الراعي خلال عظة عقب 
انفجـــار بيـــروت الدولـــة اللبنانية إلى 
المبـــادرة ”بمداهمة كل مخابئ الســـلاح 
والمتفجرات ومخازنه المنتشـــرة بشـــكل 
غير شرعي بين الأحياء السكنية في المدن 

والبلدات والقرى“.
وقـــال إن ”بعض المناطـــق اللبنانية 
تحولت إلى حقول متفجرات لا نعلم متى 

تنفجر ومن سيفجرها“.
ويقول مراقبون إن حـــادث عين قانا 
والذي يأتي في ســـياق سلســـلة حوادث 
متوالية منذ انفجـــار بيروت يطرح أكثر 
من ســـؤال، لاســـيما وأن جميع دوافعها 

تنسب لأخطاء غير مقصودة.
ولا يســـتبعد المراقبـــون فرضية أن 
يكـــون انفجار قرية عـــين قانا له ارتباط 
بإســـرائيل، لاســـيما وأن الأخيرة كثفت 
من تحركاتها فـــي الأجواء اللبنانية في 

الفترة الأخيرة.
المتحـــدة  الأمم  قـــوات  قائـــد  وكان 
اللواء  العاملة بجنوب لبنان ”يونيفيل“ 
ســـتيفانو ديـــل كـــول حـــذر الاثنين من 
تصاعد التوترات بين لبنان وإســـرائيل 
بسبب الانتهاكات المســـتمرة للطائرات 
الحربية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية.

وقـــال اللـــواء ديـــل كـــول لـ“الوكالة 
اللبنانية الرســـمية  الوطنيـــة للإعـــلام“ 
إن اليونيفيل ســـجلت في الأيام الأخيرة 
العديد من الخروقات الجوية الإسرائيلية 

للأجواء اللبنانية.
وأضـــاف أنـــه طلـــب مـــن الجيـــش 
التحليـــق  عـــن  التوقـــف  الإســـرائيلي 
فـــي الأجـــواء اللبنانيـــة لأن ”مثـــل هذه 
الانتهاكات المســـتمرة تؤدي إلى تصعيد 
التوتر ويمكن أن تؤدي إلى حوادث تهدد 
اتفـــاق وقف الأعمـــال العدائية بين لبنان 

وإسرائيل“.
وعقب انفجار عين قانا أعاد نشـــطاء 
نشـــر تغريدة ســـابقة للصحافي ألكس 
بنجامين يتحدث فيه عن مستودع لحزب 
الله في عين قانا، حيث نشـــر صورة في 
السابع من أغسطس قال إنها تعود إلى 
مخزن تابع للحزب، وكتب ”هذه الصورة 
في بلدة عين قانا جنوب لبنان. في المكان 
المشار إليه يســـتعمل عناصر حزب الله 
بعض المنازل لما يســـمى وحدة الهندسة 
حيـــث يتم في هذا المكان تصنيع عبوات 
(رعد، ســـجيل، عاصف). فـــي هذا المكان 
قـــرب منـــازل الآمنين يوجد مخـــزن فيه 

أطنان من سي4، وتي.أن.تي“.

بعد جحيم عون، الحريري يتجرع 
السم ويساعد في تشكيل الحكومة
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السلطة الفلسطينية «تهرول» 
بعيدا عن محيطها العربي
كرة التشكيل في ملعب الثنائي الشيعيتركيا تستثمر في ضعف فتح لتمكين حماس

 رام االله – طغــــى الارتبــــاك والانفعــــال 
على قــــرارات الســــلطة الفلســــطينية في 
الفتــــرة الأخيرة علــــى خلفيــــة التحولات 
الجاريــــة في المنطقة، فــــي علاقة باتفاقات 
الســــلام بين دول عربية وإسرائيل، وسط 
مخــــاوف فلســــطينية من أن تكر ســــبحة 

التطبيع من ورائها دولا أخرى.
وأحدث إقدام الإمارات والبحرين على 
تطبيع العلاقات مع إســــرائيل والمرجح أن 
تنضاف دول عربيــــة أخرى إليه إلى تفكك 
قواعد اللعبة القديمــــة التي كانت تفرض 
حــــل القضيــــة الفلســــطينية قبــــل تطبيع 

العلاقات بين العرب وإسرائيل.
وشــــكل هذا التحول في المنطقة جرس 
إنذار للفلسطينيين، الذين وجدوا أنفسهم 
اليــــوم بين خيارات أحلاها مر، فإما إعادة 
النظــــر فــــي الاســــتراتيجية الحالية وإما 
التمســــك بها مع البحث عــــن رافد إقليمي 

جديد مثل تركيا.
ويرى مراقبون أن السلطة الفلسطينية 
تبدو وكأنها تعلي من الخيار الثاني وهذا 
ســــتكون له كلفة باهظة ذلك أن الانســــلاخ 
عن المحيــــط العربي والارتماء في أحضان 
تركيــــا لن يحــــل القضية الفلســــطينية بل 

سيعمق جراحها.
وأعلن وزيــــر الخارجية الفلســــطيني 
ريــــاض المالكي الثلاثاء عن قرار الســــلطة 
التخلّــــي عــــن رئاســــة الــــدورة الحاليــــة 
لجامعــــة الــــدول العربيــــة احتجاجا على 
تطبيع الإمــــارات والبحرين لعلاقتهما مع 

إسرائيل.
ولم يتوصــــل وزراء الخارجية العرب، 
فــــي اجتماعهــــم الافتراضــــي فــــي الدورة 
العاديــــة الـــــ154 لمجلــــس جامعــــة الدول 
العربية الذي عقد في التاســــع من الشــــهر 
الجاري، إلى مشــــروع قرار بشــــأن اتفاق 
التطبيع بين الإمارات وإســــرائيل، والذي 

دعا الفلسطينيون إلى رفضه.
وكان المالكي قــــد طالب نظراءه العرب 
بـ“موقــــف رافــــض لهــــذه الخطــــوة، وإلاّ 
سيعتبر اجتماعنا هذا مباركة للخطوة أو 

تواطــــؤا معها، أو غطاء لهــــا، وهذا ما لن 
تقبله دولة فلسطين“.

وقد ترأست السلطة الفلسطينية التي 
تحظى بصفــــة دولة كاملــــة العضوية في 
الجامعة العربيــــة، الدورة الحالية لمجلس 
الجامعة في السابع من سبتمبر، وتتخلى 
عــــن دورها قبل انتهاء الــــدورة في مارس 

المقبل.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده 
في مقر وزارة الخارجية في رام الله ”نود 
إبلاغكــــم أن دولــــة فلســــطين تتخلــــى عن 
رئاســــتها لهذه الدورة المشؤومة وترفض 
أن يســــجل في تاريخها ارتباط رئاســــتها 
بهــــذا الانحــــدار القيمــــي والمبدئــــي الذي 
تجلى في اجتماع مجلس وزراء الخارجية 
الأخير“. وأضاف المالكي ”للأسف لقد كان 
واضحــــا أن الأمانــــة العامــــة للجامعة قد 
اتخذت توجهــــا للتغطية على ما قامت به 
الإمــــارات، أو ما لحقت به ســــريعا مملكة 
البحرين، مما عمق أزمة الجامعة العربية 

بشكل خطير“.

ووقعت كل مــــن الإمــــارات والبحرين 
لتطبيــــع  اتفاقيــــات  الماضــــي  الأســــبوع 
العلاقات مع إســــرائيل برعايــــة أميركية. 
”تاريخيين“،  بأنهمــــا  الاتفاقــــان  ووُصف 
فــــي حين اعتبرتهما القيادة الفلســــطينية 

”طعنة في الظهر“.
وتوقع مســــؤول فلســــطيني رفيع في 
منظمة التحرير الفلسطينية توقيع ”أربع 
أو خمــــس دول عربيــــة أخــــرى اتفاقيات 

تطبيع مع إسرائيل“ في المستقبل.
وقــــال وزيــــر الخارجية الفلســــطيني 
الثلاثــــاء إن ”قرارات بعض الدول العربية 
بالتطبيــــع مــــع دولة الاحتلال لــــم تناقش 

علــــى أي مســــتوى“. وحمــــل المســــؤولية 
”للدول العربية التي قامت وســــتقوم بذلك، 
وللجامعــــة العربيــــة القوميــــة وأمانتهــــا 
العامــــة“. وطالب المالكي الجامعة العربية 
والأمانــــة العامــــة التابعــــة لهــــا ”بتنفيذ 
قراراتها وإلزام أو عزل الدول التي تخرج 

عنها (…) وينبغي عدم التغاضي عنها“.
دولتــــين  أول  والبحريــــن  والإمــــارات 
خليجيتــــين تعلنان تطبيــــع العلاقات مع 
إسرائيل، وسبقتهما في ذلك كل من مصر 

(1979) والأردن (1994).
ويــــرى المراقبون أن مواقف الســــلطة 
الفلســــطينية الانفعاليــــة قــــد تقودها في 
نهاية المطاف إلى عزلة خانقة في محيطها، 
وهذا سيضر بالقضية، وليس العكس كما 
أن الرهــــان على قــــوى إقليمية مكشــــوفة 
أطماعها للمنطقة على غرار تركيا سيزيد 
من إضعاف المشروع الوطني الفلسطيني، 

لصالح حركة حماس الإسلامية.
ويشــــير المراقبون إلى أن تركيا لديها 
أجندات طموحة وهي تسعى لتزعم العالم 
الإسلامي مجددا، وهي لن تتوانى في ذلك 
على اســــتخدام الســــلطة الفلسطينية في 

تحقيق أهدافها.
وبــــدأت حركــــة فتــــح الثلاثــــاء جولة 
جديــــدة مــــن المفاوضــــات فــــي تركيا مع 
حماس هي امتــــداد للحوارات التي جرت 
بين القوى الفلسطينية لتطبيق مخرجات 
اجتمــــاع الأمناء العامــــين للفصائل الذي 
انعقــــد فــــي رام الله وبيروت مطلع شــــهر 

سبتمبر من هذا العام.
ويتخوف فلســــطينيون مــــن أنه وبدل 
استيعاب فتح لحماس ســــيجري العكس 
خاصــــة وأن الأولــــى تبــــدو فــــي أضعف 

فتراتها.
ويخشى هؤلاء من تبعات المفاوضات 
الجاريــــة فــــي تركيــــا والتــــي يقودها عن 
فتح جبريل رجــــوب المثير للجدل، وتتركز 
المخاوف من احتمال أن تقود إلى سيطرة 
حمــــاس علــــى الضفّــــة الغربيّــــة، كما هو 

الحال بالنسبة لقطاع غزة.
وانتزعت حركة حماس السيطرة على 
قطاع غزة من قوات حركة فتح خلال جولة 
قتال قصيرة في 2007. وتسببت الخلافات 
بخصوص اقتســــام الســــلطة فــــي إرجاء 
تنفيــــذ اتفاقات للوحدة جرى التوصل لها 

منذ ذلك الحين.

عباس أمام خيارات أحلاها مرّ

قررنا التخلي عن رئاسة 
الدورة الحالية لجامعة 

الدول العربية

رياض المالكي

تجد الســــــلطة الفلســــــطينية نفســــــها في موقف صعب في ظــــــل التغيرات 
العاصفة في المنطقة مع انطلاق قطار التطبيع العربي مع إســــــرائيل، وبدا 
الانفعال المحرك الرئيسي لخطوات السلطة وقراراتها الأمر الذي قد يعمق 

من حجم خسائرها.

الأمــــن  قــــوات  اعتقلــــت   – االله  رام   
الفلســــطينية أكثر من ســــتة من أنصار 
التيار  ورئيــــس  الفلســــطيني  القيــــادي 

الإصلاحي لحركة فتح محمد دحلان.
ويــــرى متابعون أن اعتقــــال أنصار 
مســــار  ســــياق  فــــي  ينــــدرج  لدحــــلان، 
تصعيــــدي يســــتهدف شــــخص الأخيــــر 
الذي يعد المنافــــس الأوفر حظا لخلافة 

الرئيس محمود عباس.
وكان هــــذا المســــار بدأ بشــــن حملة 
إعلاميــــة ممنهجــــة لعبت قــــوى إقليمية 
دورا فــــي تأجيجها من خلال ربط عملية 
تطبيع العلاقات الإماراتية الإســــرائيلية 

به كونه يعيش في الإمارات.
ويعيش محمد دحــــلان في الإمارات 
بعد إجباره على مغادرة الضفة الغربية  
فــــي 2011 فــــي أعقــــاب خلاف حــــاد مع 

الرئيس محمود عباس والدائرة الضيقة 
المحيطة به.

وأثار الاتفــــاق الذي أبرمته الإمارات 
لإقامة علاقات دبلوماســــية مع إسرائيل 
غضــــب الفلســــطينيين، وهــــذا الغضب 
حــــاول مقربون مــــن الســــلطة وأطراف 
خارجية (قطر وتركيا) استثماره لتأليب 

الرأي العام على دحلان.
وكان دحلان أحد أكثر الشــــخصيات 
الإخــــوان  ولجماعــــة  لتركيــــا  انتقــــادا 
المنطقة. في  ومشــــروعهما  المســــلمين 
ويرى مراقبون أن الرئيس محمود عباس 
والدائرة الضيقة المحيطة به يجدان أن 
الفرصة باتت ســــانحة للانقضاض على 
غريمهم السياســــي، وأن كلام الأخير عن 
رفضه التطبيع في وقت ســــابق لم يشفع 

له على ما يبدو.

وقال عماد محســــن المتحدث باسم 
فصيــــل دحلان، الذي وصــــف الاعتقالات 
بأنهــــا ذات دوافــــع سياســــية، إن قوات 
الأمن التابعة للســــلطة الفلسطينية التي 
تتمتع بحكــــم ذاتي محدود فــــي الضفة 
الغربية، اعتقلت الاثنين ســــبعة أعضاء 

من الموالين لدحلان.
ومن بيــــن المعتقليــــن هيثم الحلبي 
وســــليم أبوصفية وهما عضوان كبيران 

في فصيل دحلان.
وأعلنــــت قــــوات الأمن الفلســــطينية 
فــــي بيــــان أنهــــا اعتقلــــت الحلبــــي في 
قريــــة بالقرب من مدينــــة نابلس بالضفة 
الغربية فــــي إطار الجهــــود المتواصلة 
لفرض الأمن والنظــــام. ولم يذكر البيان 
أي اعتقــــالات أخــــرى. وأحجمــــت وزارة 

الداخلية التابعة للسلطة عن التعليق.

حملة أمنية في الضفة الغربية تستهدف أنصار دحلان

تحفظ الثنائي الشيعي على 
مقترح الحريري سيجعله 

في مواجهة ليس فقط مع 
المجتمع الدولي، بل وأيضا 

مع الرأي العام المحلي

قنابل موقوتة بين المدنيين

أخذ رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري مجددا المبادرة، وعرض 
حلا وســــــطا لفك عقدة حقيبة المالية، وذلك من خلال تسمية رئيس الوزراء 
المكلف مصطفى أديب لشخصية شــــــيعية مستقلة للمنصب، وهذا المقترح 

هو بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ جهود تشكيل حكومة في لبنان.
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